بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله 
و صحبه أجمعين. أما بعد:

الآن، أحب أن أقول بإيجاز: ما هي الدعوة السلفية؟ و ما هي عناصرها التي تعتمد عليها؟
إن الدعوة السلفية قيل لها: سلفية، لأنها تأخذ من منهج السلف. الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه و سلم في حديث الإفتراق؛ حين ذكر إفتراق الأمم و ذكر أن هذه الأمة تفترق على ثلاث و سبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم و أصحابي. و في رواية قال: هم الجماعة 
. و على هذا فإن السلفية مأخوذة من السلف، أي المتقدمين في الخير و هم الصحابة رضوان الله عليهم، و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هؤلاء هم السلف، و النسبة للسلفية نسبة إليهم. إذن فإذا قلنا منهج السلف، فإن الواجب على كل مسلم على كل طالب علم بل على كل مسلم أن يكون منهجه سلفيا. لأن معنى ذلك الأخذ بكتاب الله و بسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. الأخذ بكتاب الله إمتثالا بأوامر الله في كتابه حيث يقول: ﴿ ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾
 وكذلك آيات أُخرى: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾
 و مثل قوله سبحانه و تعالى: ﴿ وَأَنِـيبُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾
 إلى غير ذلك من الآيات. ﴿ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ ﴾
.

و الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز و جل أوجب علينا ذلك: أن نتبع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فكما نشهد لله بالوحدانية، بوحدانية الألوهية في قولنا: "أشهد أن لا إِلـٰه إلا الله"، فكذلك نشهد لرسول الله صلى الله عليه و سلم بوحدانية الرسالة و الإتباع. فلا يجوز أن نتبع أحدا غيره صلوات الله وسلامه عليه. ﴿ مَآ ءَاتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ﴾ 
. و يقول جل و علا: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾
. إذا قضى الله و رسوله أمرا لا يجوز لأحد أن يختار عندما يأتيك أمر الله و رسوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما أمر الله سبحانه و تعالى.
﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾
 ﴿ فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾
 إلى غير ذلك. ﴿ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٥﴾ وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾
. )-----( لله و لرسوله فرض علينا معشر بني آدم! إذا تجادبك أمران: أمر من الله و أمر من المخلوقين، سواء كان هذا المخلوق هي عصابة أو حزب أو أي شئ يكون أو عقيدة يعني عقيدة منحرفة كعقيدة التصوف مثلا، أو عقيدة الجهمية الذين يعطلون أسماء الله        و صفاته مثلا أو عقيدة المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق و الذين يقولون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله وأنهم يقولون أن الله لا يُرى في الآخرة، أو عقيدة الرافضة الذين يسبون أبى بكر و عمر و يسبون سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو أي عقيدة تكون من العقائد المنحرفة كالإخوانية والتبليغية وغيرها من الدعوات التي جَعَلت في حزبها و منهجها حقا و باطلا.

أما الحق فالحق نحن سنأخذ به من غير الإخوان. لكن المشكلة أنهم خلطوا الحق بالباطل والعياذ بالله. سكتوا عن الشرك بالله، تعبدوا بالبدع...التبليغيين كذلك، السرورية كذلك عندها أخطاء، القطبية كذلك عندها أخطاء. كل هذه الفرق يجب أن نبتعد عنها و أن نتبع كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم. و ربما قال قائل: كيف نتبع كتاب الله و كل قوم يفسرون القرآن على أهوائهم ؟   و يقولون أن تفسير القرآن هو الذي فسروا به. و الجواب: تفسير القرآن لابد أن نأخذه من السنة  و لابد أن نأخذه من تفسير الصحابة ومن تقسير التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. هذا التفسير هو الذي يجب أن نأخذ به، أما تفسير خلافه فهذا لا يجوز الأخذ به أبدا.
ثم كذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نأخذ ببدعة، و كل بدعة نرفضها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى يوما صلاة الفجر ثم وعظ أصحابه موعظة وجلت منها القلوب و ذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله والسَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ محدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. و في رواية: وَ كُلَّ ضَلاَلَةٍ في النَّارِ
. فيا عباد الله! الله خاطبنا باتباع كتابه. و الله خاطبنا باتباع سنة رسوله. وإذا كان الواحد من طلاب العلم: فإذا وجد أحدا يدعوه إلى حزبية أو إلى صوفية    أو إلى رفض أو إلى أي منهج من المناهج المحرمة المبتدعة...

 فليقل له: ما هو دليلك على هذه المسئلة من كتاب الله و من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا يطلب منه الدليل...إنهم لا علم عندهم و إنما يقلدون الرجال. والله سبحانه و تعالى حرم علينا أن نقلد الرجال، إلا أن يكون هؤلاء الرجال من علماء الحق و من علماء السنة. فنحن نتبعهم لا تقليدا و لكن لأنهم أخذوا بما يصدقه كتاب الله وما تصدقه سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم.  
فيا عباد الله! هذه الثلاثة الأمور يجب علينا أن نعمل بها و لا نتجاوزها: كتاب الله هذا الأول، ثانيا  سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم: و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم هي المُبَشِّرَةُ للكتاب. فالله سبحانه و تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه و سلم: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾
. ثالثا عمل السلف الصالح: علينا أن نقرأ ما كان عليه السلف الصالح في كتب التواريخ في الكتب التي عنيت بأقوالهم و فقههم و عقيدتهم وأعمالهم، عند ذلك نقرأ هذه الكتب و نلخص منها. عليك يا طالب العلم أن تتقي الله عز و جل في نفسك! و أن تتبع السلف الصالح: تتبع منهج النبي صلى الله عليه و سلم الذي كان عليه هو و أصحابه من أجل النجاة. من أجل نجاتك! من أجل عافيتك من النار، من أجل حَوْزِكَ برضاء الله سبحانه و تعالى، و بلوغك إلى الجنة التي من دخلها يحيى فلا يموت، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم، لا تبلى ثيابهم، و لا يفنى شبابهم. ﴿ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لاَ يَسْتَوِيۤ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴾
.
هذه وصية ملخصة، وصية ملخصة قلتها لكم. فاحفظوها يا إخوة! احفظوها، و عوها إن أردتم النجاة! فالنجاة في اتباع ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه و سلم من كتاب و سنة. النجاة في ذلك و ما سوى ذلك هلاك. أُخْبِرُكُمْ بقصة: جاء وفد تميم إلى النبي صلى الله عليه و سلم، و بعد أن انتهى من مقابلتهم وأسلموا عند ذلك، قال أبو بكر: أَمِّرْ عليهم فلانا. و قال عمر ابن الخطاب: أَمِّر عليهم فلانا. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. و قال عمر: ما أردت خلافك. وعند ذلك تنازعا حتى ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم. فأنزل الله على رسوله:  ﴿ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقَدَّمُواْ بَيْنَ يَدَيِّ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ 
. و في القراءة الأخرى: ﴿ لاَ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِّ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾
 و القراءتان صحيحتان. لا تَتَقَدَّمُوا بأنفسكم و لا تُقَدِّمُوا غيركم.            

فنتأدب مع كتاب الله ونحن نتأدب مع سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. فإذا جاء الأمر من الله عز و جل قبلناه و إذا جاء الأمر من الرسول صلى الله عليه و سلم قبلناه. و لا يجوز أن نتخذ الأعذار ولا نقول أن فلانا هو أعلم منا ونحن نتبعه لأنه أعلم منا. هذ العذر لا ينجيك عند ربك سبحانه و تعالى. لا و الله لا ينجيك عند الله وأنت ستقف بين يديه وعيدا فريدا، لا ينفعك فلان   و لا فلان. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن ذلك الرجل الذي بدأ أسلم 
، و أتاه صاحبه وقال له وجهي على وجهك حرام حتى تأتي إلى محمد و تَخْلُفُهُ بثوبه و تَبْصُقُهُ بين عينيه و تَطَأُ على قدمه،  و إلا أنا لست بصاحبك. هذا من!؟ أُبَي بن الخلف يقول لعقبة بن أبي معيط
. فذهب إلى النبي صلى الله عليه و سلم وخنقه بثوبه وبصق في وجهه و وطأ على قدمه. فعوقب فكانت عاقبته إلى النار فكان من الأسرى في غزوة بدر، فلما كان في نصف الطريق أمر النبي صلى الله عليه و سلم علي ابن أبي طالب أن يضرب عنقه. فقال: يا محمد من للصبية؟ قال: لهم النار. ثم قال لأصحابه إلتفت إلى أصحابه قال: إن هذا أتاني يوما و أنا أصلي في المسجد و وضع قدمه على رأسي حتى كاذت عيني أن تندر. فأمر علي بن أبي طالب فضرب عنقه و أمر الزبير فضرب عنق النضر بن الحارث فمكن الله منه 
.

فيا عبد الله إن أنت عصيت الله و رسوله من أجل أن تتبع فلان لأن لك عنده مصلحة أو لأنك قد تورطت في هذا الحزب و تخاف أن يفوت يعني عدولك عنهم يفوت مصالحك المترتبة على حزبهم وأنهم إن انظفروا و انتصروا أنك ستحصل معهم رئاسة أو ستحصل معهم وزارة أو ستحصل معهم إمارة أو ستحصل معهم مال أو ما أشبه ذلك من الأمور، فاتق الله في نفسك و اعلم أن الله سبحانه و تعالى بالمرصاد لكل عبد. ﴿ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ ﴾
 إلى آخر الآيات. هذه وصيتي إليكم يا إخوة: إذا تنازعك أمران أمر من الله و رسوله و أمر من الرئيس فلان أو من الوزير فلان أو من الأمير فلان أو من الشيخ الفلاني أو من رئيس الحزب أو ما أشبه ذلك، إذا تعاورك أمران أمر من الله و رسوله و أمر من هذا، فأنت حينئذ )---(، أنت حينئذ أمام البلوى و الإختبار. فإن أطعت الله و رفضت 
كل من سواه فإن الله سبحانه و تعالى سيجعل لك مخرجا من الناس جميعا. إن العبد إذا وحد الله   و توكل عليه و آمن به و حرص على رضاه فإنه لو كاده أهل السماوات و الأرض لا يقدرون عليه إلا بشئ قد كتبه الله.
فيا عبد الله أوصيك و نفسي بتقوى الله. و الله إني حريص عليكم، و الله إني ناصح لكم، و الله إني ناصح لكم و رب هذا البيت. أقول قولي هذا و أستغفر الله لي و لكم و لسائر المسلمين.
�   الترمذي 2640، ابن ماجة 479، أخرجه أحمد 4/102، أبو داود 4597، صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 204.
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� ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يٰلَيْتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلاً ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتَا لَيْتَنِى لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَناً خَلِيلاً ﴿٢٨﴾


 لَّقَدْ أَضَلَّنِى عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِى وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾[سورة الفرقان الآية 27-29]


�   اختلف أهل التأويل في المعني بقوله : ( الظالم ) وبقوله : ( فلانا ) فقال بعضهم : عني بالظالم : عقبة بن أبي معيط ، لأنه ارتد بعد إسلامه ، طلبا منه لرضا أبي بن خلف ، وقالوا : فلانا هو أبي . وقال آخرون : عنى بفلان : الشيطان . 


حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبيّ في قوله : ( لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا ) قال : كان عقبة بن أبي معيط خليلا لأمية بن خلف  فأسلم عقبة ، فقال أمية : وجهي من وجهك حرام إن تابعت محمدا فكفر; وهو الذي قال : ( لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا).  [تفسير الطبري 19/262]


�  البداية و النهاية/الجزء الثالث/مقتل النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط لعنهما الله


�  سورة آل عمران الآية 102-103





